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برو باغندا الحدث اهم من الحدث
في ضـوء هـذين الحـدثين، يـرى كثيـر من المـراقبين
ان مخطـطي الـتفجيــرات اخطـأوا التـوقـيت. هـذه
الاراء تـنـتــسـب الــى نمــط اخــر، نمــط قــديم مـن
الـتفـكيــر الــسيــاسـي، يعــود الــى مــرحلــة الحــركــات
الثـوريــة والتحـرريـة ذات المـسحــة اليـسـاريـة، الـتي
تـفكــر كـثـيــراً في الـظــرف الــذي تـنفــذ فـيه ايــاً مـن
عـمليـاتهــا، قبل اقـدامهـا علــى التـنفيـذ، ان ظـرف
التنفيـذ بالـنسبـة لتـلك الحركـات جزء اسـاس من
عـملية التنفـيذ، وذلك في ضوء الـنتائج السـياسية
والـنفــسيــة الـتي تـنجـم عن الحــادث، ولـكن الــذين
خـطـطــوا لــتفجـيــرات لـنــدن معـنـيــون هـم ايـضــاً
بــظـــرف الـتــنفـيـــذ. الـنـتـــائـج الاعلامـيـــة لهـــؤلاء
المخـططين، ربمـا تكـون اكبـر في قـيمتهـا من حـادث
التفجير نفسه، ولهذا فالوجود الاعلامي اهم من
الــوجــود الــواقـعي، الــوجــود كحــدث. وقــد يــشتــرك
الجـميع )المخـططـون وســواهم( في تقـديـر اهـميـة
الحــصـــاد الاعلامـي ونـتــائـجه الــدعــائـيـــة، ولكـن
المخــطــطـين لـتـفجـيـــرات لـنــــدن، يخـتـلفـــون عـن
الجـميع مـن خلال سعـيهم الـى تكـريـس وجــودهم
كــظــــاهــــرة حــــاضــــرة في الاثــيــــر، في الــصــــورة، في
الكـلمــات، اكثــر من حـضــورهم الــواقـعي، وهــذا مــا
يـبــرر اجـتهــادهـم في اسـتخــدام تقـنـيــات الاتـصــال
المعـــاصـــرة اســتخـــدامـــاً مـثـــالـيـــاً. انهـم جـــزء مـن
الـظــواهــر مــا بعــد الحــداثـيــة، وهـم واعــون لهــذه
الطـبيعـة المـا بعـد حــداثيـة، ومـستـثمــرون جيـدون
لامكــانــات مـــا بعــد الحــداثـــة. يهـتـم مخــطــطــو
الـتفجيـرات بظـرفهـا، ولكـن النتــائج الأخلاقيـة لا
تخضع للمـعاييـر )التقـليديـة( العامـة التي يـلتزم
بهـا البـشر عـادة، باخـتلاف مللهم واعـراقهم، حين
يكــون المــرجـع في تقــويم الــصحــيح والمـغلــوط في
الـسلوك هـو الذات الايـديولـوجية القـادرة على ليَّ
الـنـصــوص الـفقهـيــة والــشــرعـيــة لـصــالح قـنــاعــة
محسـومة، فـان معايـير العـالم تفقـد كل قداسـتها
ــتـــــــواضـع امـــــــام المـقـــــــدس الـــــــوحــيـــــــد: الـــــــذات وت

الايديولوجية!
يـستـطيـع منفـذ تـفجيــرات لنــدن ان يبــرر انتهـاكه
فــرحــة الـلنــدنـيين بــالـنجــاح الــريــاضي لمــديـنتـهم،
ويــسـتــطــيع ان يـبـــرر تــصـــرفـه المعـــارض لـلهـــدف
الانسـاني لمـؤتمــر الثمـانيـة، بـالطـريقـة ذاتهــا التي
يبـرر بهـا تـفجيـرات بغـداد، والـتي كـان قـد بـرر بهـا
تفجيـرات نيويـورك ومدريـد وبالي وسـواها. وحين
)يـنجح( المـنفــذ في الـتــوفــر علــى تـبــريــر مــا، ومـن
الـيــسـيــر تـبــريــر أي فعل، فــان الـتــوقـيـت، تــوقـيـت
انفجــارات لنــدن لـن يعــود خـطــأ في الـتقــديــر. انه

اختيار محسوم ومقدس.
العــالم، كل العـالـم، بخيـره وشـره في ضفـة، وهـدف

المخططين في الضفة الاخرى.

صورة.. وجدار حديدي
اهتزت لندن، وقبل ساعات من ظهور توني بلير في
لنـدن، لـيتحـدث عن الـتفجيـرات كـان ثمـة مـشهـد
تـلفزيـوني مقـتضب قـدم بليـر في غلين ايغلـز، وقد
احـيــط، وعلــى مــســافــة قـصـيـــرة في الخلف مـنه،

بالقادة المشاركين في مؤتمر الدول الثمانية.
كـــانـت الـكـــامـيـــرا تــضـع بلـيـــر المــتحــــدث في قلـب
الـشاشة، وكان جورج بـوش خلفه، الى اليمين فيما
كــان جــاك شـيــراك الــى الـيــســار مــنه في الخـلف
ايــضـــاً. بـيـنـمـــا يــظهـــر القـــادة الآخـــرون في كـــادر
الـصــورة، وبمــا يـضفـي علــى المــشهــد الــذي كــانـت
تــراقــبه الملايـين علــى الارض عـبـــر الفـضــائـيــات،
ويكرس صـورة القوة وقـد امتـزجت بـالمحنـة، صورة
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رسائل .. وحذر شديد
هل جرى تضخيم حدث تفجيرات لندن؟

لا يـريد هذا التـساؤل تبريـر الجريمة، كمـا لا يريد
الـتخفيف مـن بشـاعتهـا، لكن ربمـا تـدفع كـوابـيس
بغـداد )ونحـن تحت وطـأتهـا( بـالمـرء الــى مثل هـذا
التـسـاؤل، وربمــا اسهـمت )بـرودة الـدم الانـكليـزي(
الـتـي عـبــر عـنهــا اللـنــدنـيــون بــالجلـــد والحكـمــة
والهـدوء الذي واجهـوا به لحظـة التفجيـرات، ربما
اسـهــمــت في نـقـل صــــــــورة خـفـفــت كــثــيــــــــراً مــن
درامـاتيكـية  الحـدث مثلمـا هو حـقاً ، او كـما سـعى
الاعلام )والــسـيــاسـيــون ايـضــاً( الــى تــســويقه. لـم
يـــســتــطع المــــرء مــنـع نفـــسه )وهــــو يــتـــــابع عــبــــر
الـفضــائيـات مـا حــدث في لنــدن( من مقـارنــة ذلك
المــشهــد اللـنــدنـي مـنـضـبـط الأعـصــاب بمــشــاهــد
الهــيجـــان والانـفعـــال العـــاطفـي الـــذي نجـم عـن
تفجـيــرات ســابقــة في نـيــويــورك وبــالـي ومــدريــد.
وتـكفـي هــذه المقــارنــة وحــدهــا للـتـفكـيـــر في ذلك
الــســــؤال )هل جـــرى تــضخـيـم حـــدث تـفجـيـــرات

لندن؟(.
لا امـتلـك معلــومــات كــافـيــة لـتــسفـيه الــســؤال او
تــأكيـد جـديـته. ولكـن أستـطيع ان اطــرح التـسـاؤل
بـصـيغــة بــريئــة اخــرى تقــول: هل كــانـت لنــدن في
حــاجــة الــى مـثل هــذه الـتفـجيــرات لتـصحــو علــى

حالها؟
وحين يـكون الـتسـاؤل بهـذه الصيـغة، يـكون تـساؤلًا
عــــامــــاً اثــــاره الـكــثــيــــرون ممــن وجــــدوا في حــــادث
تفجـيــرات لـنــدن مـنــاسـبــة، لـيــس مـن المعقــول ان
نقول للتـشفي، ولكن لتأنيب الحكومة البريطانية
الـتي جـعلت مـن لنــدن )ملاذاً آمنـاً( للـمتـشــددين،

ولفكر التشدد. 
لقـد قــدمت بــريطــانيــا المثـال الـذي بـالغ كـثيـراً في
الــتعــبــيــــر عــن المـــــوقف الاوربــي المعــتــــدل حــيــــال
التطـرف، بعد احـداث 11 ايلول، وذلك في مـواجهة

الموقف الامريكي المتشدد حيال التطرف.
واذا كــــان الـتــشــــدد الامــــريـكـي سـبـبــــاً في ارتـكــــاب
الأمــريكـيين اخـطــاء ضــد كـثيــر من الابــريــاء من
مـواطنـيهم من الاصـول العـربيـة والاسلاميـة، فـان
المـــوقف الـبــريــطــانــي، ارتكـب هــو الاخــر اخــطــاء
)بمستـوى آخر( سمحت بـانتعاش الفكـر المتطرف،
وبـنـمــو صــامـت لـنــشــاط مـتـطــرف، كــان مـن غـيــر
المعقــول ان يعـتقــد البـريـطــانيـون انـهم في مـنجـىً
منه، مــا دام ذلك النـشـاط يفـرغ نـزعـاته للـتطـرف

والقتل في ما وراء البحار!
ان الـــرســــائل الـتـي كـــانـت تــبعــث بهـــا الحـكـــومـــة
والاسـتخبــارات البــريطــانيـة تــذهب الــى غيـر هـذا
الاطمـئنــان البــريـطــاني المـفتــرض، كــان آخــر هــذه
الرسـائل تـقاريـر استخبـارية بـريطـانيـة اطلقت في
عـام 2004 وكـانـت تتحــدث عن ضـربـة محـتملـة في
لنــدن علــى انهــا )ضــربــة حتـميــة(. ولـكن الـصــراع
الــذي دار قـبل اشهــر بين الــداخـليــة البــريـطــانيــة
والقضاء البريـطاني، وحسم لصـالح هذا القضاء،
كان  يعـبر عـن مستـوىً آخر مـن الرسـائل، مسـتوىً
يـجعل من الحـديـث عن )ضـربـة حتـميـة( انـتظـاراً

خانعاً لقدر محتوم.
امــا وقـــد واجه الـبــريــطــانـيــون ذلـك القــدر، فــإن
التـســاؤل عن حـاجــة لنـدن الـى تلـك التـفجيـرات،
ســتجـيــب علـيـه الكــيفـيــة الـتـي سـتــتعــاطـــى بهــا
الحكومـة البريطـانية مع الملف الـذي ظلت تقترب
منه ) في داخـل بريـطانـيا( بـحذر شـديد، حـذر كان
مـن الممـكن ان يـسـتمــر به الــدم الانكـليــزي البــارد
طـويلاً، ولكن للـتطرف دمه الـساخن الـذي لا يعبأ

بالحذر. 
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للـتفجـيــرات عـن اهــدافهـم مـن تفجـيــرات لـنــدن،
ولقد تـشاغل الـبيان الأولـي للعمليـة عن الاهداف
المـبــاشــرة في غـمــرة انـتــشــائه بــالـنـيل مـن )لـنــدن(
وانـصرافه الـى الوعـيد، وعيـد مدن اوربـا الأخرى بـ

)المصير( ذاته.
لقــــد أكــــدت الــســــاعــــات المــبــــاشــــرة الاولــــى بعــــد
التفجيرات ان المصيـر السياسي لبلـير هو في  اشد
لحظـات انفتـاحه علـى المسـتقبل. سـواء في اهميـة
تحــــــالفــــــاته وســيـــــاســته الخـــــارجــيـــــة او في ركـله
لاعـتـــراضـــات جـمــيع مـنـــاوئــيه الــسـيـــاسـيـين في
الـداخل. كــانت الـسـاعـات القـليلــة تلك كــافيـة لان
يـغطـي بليـر بـالقـوة الـتي ظهـر بهــا في لنـدن علـى
ذلـك الارتبـاك الــذي اعتـراه في اللـحظـات الاولـى،
ــــز، بــــرغــم لحــظـــــات ظهـــــوره الاول في غلــين اوغل
الجـدار الحـديـدي الـذي سعـى الــى إسنـاده، جـدار

زملائه القادة المجتمعين في اسكتلندا.

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وتبـريـرهـا عبـر خطـاب واسـع وفضفـاض ، ينقـسم
العالم بمـوجبه الى جمـاعة شبحيـة تتمركـز حول
آيـديـولـوجـيتهــا من جهـة وسلـسلـة مـن التــراتبـات

المقصودة بهدف التدمير من جهة اخرى.
لـــذلـك، لا يمـكـن الجـــزم في مـــا اذا كـــان المــصـيـــر
الـسياسي لتـوني بلير هـو الهدف المطلـوب تفجيره

في محطات انفاق لندن، ام لا.
سيتبـنى مخططـو الانفجارات جميع الانـتكاسات
في الــسـيـــاســـة والاقـتــصــــاد والعـمـــران والمجـتــمع
البـريـطـانـي النــاجمــة عن الـتفـجيـرات، بــوصفهـا
اهدافـاً لارادة المفجرين، ولكن شريـطة حدوث هذه
الانـتكاسـات ووضوحـها بعـد التفجـير. وسـوى هذا
فــــان هــــدف القــتل وحــــده يـكفـي لإشـبــــاع رغـبــــة

المخططين وفكرهم السياسي. 
لـن يدخل المصير السياسي لتوني بلير في القائمة
الــتــي ســيـعلــنهـــــا خــطـــــاب الجــمـــــاعـــــة المــنفـــــذة
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الارادة وقــد اختلـطت بـالمـاسـاة، صـورة الـسلام وقـد
اسـتفــزه العـنف. تـلك هـي الـصــورة الـتـي نجح في
تمـــريـــرهـــا الـــى العـــالـم قـــادة الـــدول الـثـمـــانـيـــة،
المجـتمعـون في اسكـتلنــدا من اجل معـالجـة الفقـر
ومــشكـلات البـيئــة، في مــواجهــة الـصــورة الاخــرى،
الـصــورة الـتي حــررهــا مـنفــذو تفـجيــرات لنــدن في

خميسها الاسود.

هل كان اسقاط بلير هدفاً
للتفجيرات؟

من الـصعب ان تفكر في اهـداف مباشـرة للارهاب .
ان الاهــداف الكـبيـرة المـعلنــة لفكـر الارهـاب قـابلـة
لان تـخفــي تحــت ظـلالهـــــا أي هـــــدف تــصـــــادفه.
الاهـداف هي نتـائـج لعمل بلا هـدف، انهـا النتـائج
المـسـتحـصلـة )أيــة نتـائـج( التـي يجـري تـســويغهـا
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تفجيرات .. ودم بارد!
يـتوقـع المسلمـون في بريـطانـيا ويخـشون قـيام
المــتـــطــــــرفــين الــيــمــيــنــيــين بــــــسلــــــسلــــــة مــن
الاعتـداءات علـيهم بعـد الـتفجيـرات الاخيـرة
في لندن، فـهذا ما حصل في الـولايات المتحدة
الامـــريكـيـــة بعـــد الحـــادي عــشـــر مـن ايلـــول/
سبـتمبــر، لكن علـى يـد الـسلطـات الامـريكيـة
الـتـي شـنـت حــملــــة اعــتقــــالات ومــضــــايقــــات
مـدنيـة ضد المـسلمـين الأمريـكان. ومـن يدري
فان السلطـات الانكليزية التي تمتاز بالهدوء
والـعقلانـيــة قــد تمــارس المـضـــايقـــات نفــسهــا
بـــضغــط مـن الـيـمـين والمـتــطــــرفـين وبـيــنهـم
الكـثـيــر مـن الـنــازيـين، ومـن يــدري مــا ســوف

يفعله هؤلاء! 
مـن المعـــروف ان الحقـــوق المـــدنـيـــة للإنـكلـيـــز
راسخــــة رســــوخ الـنــظـــــام الملـكـي في انـكلـتــــرا،
ومنـظمـات المجـتمع المــدني في بــريطــانيــا هي
مـن القــــوة بحـيـث اسـتــطـــاعـت ان تـتقـبـل بل
تحـمــي مجـمــــوعــــة كـبـيــــرة مـن المـتــطــــرفـين
الاسلامــــويـين الــــذيـن هــــربــــوا مــن بلــــدانهـم
ولجــأوا الــى انـكلـتــرا، والــسلـطــات هـنــاك لـم
تحـــمـهـــم فـقــــط بـل اعــــطـــتـهـــم الجـــنـــــســـيـــــــة
الــبـــــريـــطـــــانــيـــــة ايـــضـــــاً. والحـــــال ان هـــــؤلاء
المـــتــــطــــــــرفـــين الــــــــذيـــن وجــــــــدوا المـلاذ الآمـــن
والاحتـرام، والبعـض منهم مـصريـون تطـالب
بـهم الـسلـطـات المـصـريــة من دون جــدوى، لم
يـستـطيعـوا التـكيف مع المجـتمع الانـلكيـزي،
واظهــروا عـــداء واضحــاً لـه، لكـن  الــسلـطــات
هـنـــاك تـــركـت لهـم حـــريــــة القــــول، بل حـتـــى

استخدام الاعلام في نشر دعاواهم.
واحـد من هؤلاء، ممن حصلوا على الجنسية
البـريـطــانيــة، بقـدر مــا ظل مـتمـسكـاً بــردائه
الــديـني، بــات داعيــة سيــاسيــة ضــد الانكـليــز
وهــــو يعـيــش بــين ظهـــرانــيهـم. وكــــالعـــادة لـم
تتحرش به الـسلطات هنـاك وتركتـه حراً بعد

ان جاءها هارباً. 
ان مـا يـدعـو الـى الاستغـراب ان عمـر بكـري )
وهــذا هــو اسـمه( اصـــدر فتــوى علــى حـســابه
الخـاص يـدعــو فيهـا المـسلـمين في بــريطــانيـا
مـن انـكلـيــــز ومـن اصــــول هـنــــديــــة وعــــربـيــــة
ومـاليـزيـة وانـدنـوسيـة الـى عـدم التعـامل مع

الشعب الانكليزي.
لــو حــصل هـــذا في أي بلــد عــربـي لكــان هــذا
الرجل قـد قتل مـئة مـرة، لكن في انكلـترا وان
ســاد المـثل الانكـليــزي القــائل )في رومـــا افعل
كمــا يفعل الـرومـان( يـسـمحــون لك ان تــأتي
بمـثل مـضــاد مـــا دمت لا تــشهــر مـســدســاً. في
لنـدن يمكن ان تفعل كما كنت تفعل في بلدك
اذا لـم تـكـن قـــــاتـلاً او مهـــــربـــــاً او مــن محـبـي

مخالفة القانون الجنائي.
ان أي رجل مـسلم عـاقل يـؤمن بــرد الاحسـان
بــالإحــســان، كـمــا تــأمــر الــشـــريعــة بـــذلك لا
يفعلهــا كمــا فعلهــا عمـر بكـري. انه لـم ينـس
بــــالـتــــأكـيــــد ان الإنـكلـيــــز قــــدمـــــوا له المــــأوى
والحـريـة، ولا اظـنه نسـي مسـألـة الليـاقـة، ولا
شعــــار )يــــا غــــريـب كـن اديــب(، فهــــو رجـل له
معرفة في شؤون الحياة كأي رجل عاقل، لكنه
من طـراز خـاص جـداً، فقـد هـاجــر من مكـان
لا يفهـمه ولا يــريــده الـــى مكــان فــسيـح غيــر
معـنـي بـــالـتـصـــريحـــات الـنـــاريــــة ولابعقـــائـــد
الـنــــاس، مـن هـنــــا لــم يخـــش هــــذا الــــداعـيــــة
الغــريـب ان يــسـمـي ارض الانـكلـيــز بـــأنهــا دار
حــرب. تصـوروا ان هـذا الـداعيـة الـذي هـاجـر
الـى دار الحــرب والتي اعـطته الامـان، فـاذا به
وهـــــو المخلــص في الـعقـيـــــدة، يمـــــارس دعـــــوى
مقــــــاطعــــــة الانــكلــيــــــز علــــــى ارضهــم، وهــــــذا

بالتأكيد هو اضعف الايمان بالنسبة اليه. 
في اواخــــــر عــــــام 2002 ســـمعــت هــــــذا الـــــــرجل
يــتحـــدث في فــضـــائـيـــة الجـــزيــــرة، ودافع عـن
نفـسه بوصـفه يقوم بـواجبه الشـرعي، وفـتواه
لا تـدعـو الـى الحـرب ولا الــى قتـال الانـكليـز،
لكنها ببساطة مستندة الى الفقه والشريعة،
ومن ثـم فهــو لا ينــافق علــى نفــسه بل يقــول
الحقـيقــة. احــد رجــال الــديـن ممـن حـضــروا
النـدوة الـتلفـزيــونيــة انكـر وجـود ايـة قـاعـدة
فقهـيـــة في الاسلام تـــؤيـــده في هـــذه الفـتـــوى،
واشـار بطـرف خفي الـى ان صــاحبنـا صـاحب

فتنة. 
الـيوم قـام الاسلامويـون من جمـاعة القـاعدة
بغـــــزوة لــنـــــدن، وقــتلـــــوا كــمـــــا نعـــــرف فقـــــراء
الانكليـز ممن يسـتخدمـون المتـرو والبـاصات،
أي الانـكلـيــز الــذيـن عــارضــوا بلـيــر في حــربه
ضد العـراق. واذا ما دققنـا الامر مليـاً وجدنا
ان هــؤلاء الإرهــابـيين انـطلقــوا مـن القــاعــدة
الفقهيـة نفسهـا التي انـطلق منـها صـاحبـنا،
كل مــــا في الامــــر انهـم لـم يـكــتفــــوا بــــأضـعف
الايمـــان، ولـيــســـوا معـنـيـين بمـصـيـــر الاسلام
والمــــسلـمـين في انـكلـتــــرا ولا بــــالأبــــريــــاء مـن
الانـكلـيـــز الـــذيـن طـــالمــــا وقفــــوا مع مــظـــالـم

المسلمين والعرب.

عمر بكري والانكليز
وليد السكوتي

قلمـا رأيت مجلـس العمـوم علـى هـذه الـدرجـة
من الاكـتمــال و الــصمـت عنــدمــا اجتـمع يــوم
امــس للاسـتـمــاع بــشـــأن انفجــارات لـنــدن. ان
محـفلا غـــــالــبـــــا مـــــا يــتــــســم بـــــالخــــشـــــونـــــة و
الضـوضـاء قـد كـان وقـورا وصـارمـا. فــالقـاعـة
التـي عادة ما تحمـل طابع العواطف المـتحزبة
قــد كــانت مـتحــدة في الـصــدمــة وفي الحــزن. و
حتى ايان بيسلي قـد تقدم بطلب انساني الى
الصحافة كي لا تعـيد الاساءة التي حدثت في
ايــرلنــدا الــشمــاليــة عنــدمــا طلـب صحـفيــون
تعليقـا من اقارب قبل ان يعلموا بان احباءهم
قـــد قــتلــــوا. ان رد الفـعل المـبـــاشــــر علـــى هـــذه
المـأساة الإنسانيـة يجب ان يكون التعاطف مع
آلام اولــئـك الـــــــذيــن جـــــــرحـــــــوا و ومـع حـــــــزن
المــنكـــوبـين. ان الالـم يــصـيـبـنــــا بعـمق بــسـبـب
فقــدان الحيــاة في اعمــال شــريــرة كهــذه لاننــا
نـعلـم ان الـفقــــدان غـيــــر المـتــــوقـع للـــشــــريـك،
الاطفــال، و الــوالــديـن يجـب ان يكــون تحـمله
اكـثـــر قــســـوة مـن المـــوت الـطـبـيعـي. كـــان امـــرا
مفـــاجئــا، لـــذلك لـم يكـن هنــالـك من وداع او
تهـيـئــــة للانـفجـــار. و عـبـــر لـنـــدن هـــذا الـيـــوم
هنــالك اقــارب ممـن تكــون آلامهـم اكثــر حــدة
لانهم لم تكـن لديهم فـرصة لتقـديم او سماع
اخـــر كلـمـــات الـتعــــاطف. انه حـــدث مفـــروض
بــــدل حـيــــاة الـكـثـيــــر مــن الاشخــــاص الــــذيـن

ينبغـي ان يتضـمن تصـريحا حـول تصمـيمهم
المـشتـرك علــى مطـاردة المـسـؤولـين عن جـرائم
الامـــس. و لكـنهـــا يجـب ان تــسـتـغل الفـــرصـــة
لمعـــالجـــة المــســــائل الاوسع لجـــذور الارهـــاب. ،
سـيكــون امــرا مـضــرا لــو ان تـــركيــز مـجمــوعــة
الـثمــاني علــى جعل الفقـر تـاريخـا قــد حجب
بتفجيـرات يوم امـس. ان اسس انتـاج الارهاب
تــوجـــد في الفقــر و الـشــوارع المـتـخلفــة، حـيـث
يقـــدم الـتـطـــرف احــســـاســـا زائفـــا و بــسـيـطـــا
بالفخـر و الهويـة الى الشـباب الذيـن يشعرون
بالحـرمان من أي امل او أية فرصـة اقتصادية
لانفسهم. ان الحرب على الفقر العالمي يمكن
ان يقـــدم الـــى امـن الغـــرب اكـثــــر بكـثـيـــر ممـــا
تقـــدمه الحـــرب علـــى الارهـــاب. وفي خلـــوتهـم
بـاجـنحتـهم الفـارهـة، فــان شنـاعــات البـارحـة
يـنبـغي ان تـثيــر الحـميــة في بعـض الحـضــور.
فـالرئيس بـوش منهمك في تقديم تبـرير لغزو
العــراق علــى اســـاس ان مكــافحــة الارهــاب في
الخــــارج، تـعفــي الغــــرب مـن وجـــــوب مقـــــاتلــــة
الارهـابيين في الـداخل. و مهمـا قيل غـير ذلك
دفـاعـا عن الحـرب في العـراق اليــوم، فلا يمكن
الزعـم بانـها قـدمت لنـا الحمـاية مـن الارهاب

على ترابنا. 

عن: الغارديان

الان يــتجـــســــد في ان رد فعـل الغــــرب الحــــالـي
علــى الـتهــديــد الارهــابـي يقــوم بتــركيـب ذلك
الخطــأ الاصلي. وطـالمـا اعـتبـرت الحـرب ضـد
الارهــــاب حــــربــــاً يمـكـن كـــســبهــــا بــــالــــوســـــائل
الـعسكـرية، فـان مصـيرهـا الفـشل. و كلمـا اكد
الغـــــرب المـــــواجهـــــة، قـــــام بـــــاخـمـــــاد الاصـــــوات
المعتـدلـة في العـالـم الاسلامي الـتي تــرغب في
الدعوة الـى التعاون. سيأتي النجاح فقط من
عـــزل الارهـــابـيـين و حـــرمـــانهـم مـن الـــدعـم، و
الـتـمـــويل و عـملـيــات الـتجـنـيــد، الـــذي يعـنـي
التــركيــز علــى الارضيـة المــشتـركــة مع العــالم
الاسـلامي اكثــر من التـركيـز علـى مـا يفـرقنـا.
ان قــمـــــة دول الــثــمـــــانــي هــي لــيــــســت المحـفل
الافـضل الـذي يمـكن مـن خلالهــا اطلاق هـذا
الحــوار مع البلـدان الاسلاميـة، لانه لا يـوجـد
أي مـنهــا عـضـــوا في لب الـقمــة. و لا أي مـنهــا
يـــشــتـــــرك في تـــشـكــيل الـــــدائـــــرة الخـــــارجــيـــــة
للاقــتـــصـــــاديـــــات الـــصـــــاعـــــدة، مــثل الـــصــين،
الـبرازيل و الهـند، الـتي دعيت ايـضا الـى غلين
ايغلـــز. لن نـثيــر الاحـســاس بــالـتهـميــش بين
الـبلـــدان الاسلامـيــة اذا لـم نـبــذل مــزيــدا مـن
الجهـود لضمهـم الى تـشكيلـة قيـادة العـالم. و
لـكن مـجمــوعــة الـثمـــاني لــديهــا الفــرصــة في
بيــانهــا الختــامي هــذا اليــوم لـتقــديم رد فعل
قـــوي علـــى الهجــوم الارهــابـي الاخـيــر. وهــذا

القـدر بـأنهـا تصـادف في الاسبـوع نفـسه الـذي
نسـتذكـر فيه الـذكرى العـاشرة لمجـزرة صربـيا،
عـنــــدمــــا فـــشلـت الــــدول الـكـبــــرى في اوربــــا في
حمـايــة 8000 مسـلم من الابـادة في اسـوأ عمل
ارهـابي في اوربا الجـيل الماضي. لم يعـد اسامة
بـن لادن ممــثلًا حقـيقـيـــاً للاسلام افــضل مـن
الجـنـــرال مـلاديك، الـــذي كـــان يـتـــرأس قـــوات
صربيـا، لو امكن اعتبـاره نموذجا للـمسيحية.
و بعــد كل ذلك، ذكــر القـرآن بــاننـا قـد خـلقنـا
شعـوبا مختلفة وان ذلك لا يعني ان يستخف
احدنـا بالآخر، بل ان نفهم بعضـنا بعضاً. كان
بـن لادن ، مـع ذلك، نـتـــاج خــطـــأ تــــاريخـي في
الحـسابات من قبل وكالات المخـابرات الغربية.
فخـلال الثمـانـينيـات كـان يـدعم بـالـسلاح من
قـبل وكــالــة المخــابــرات المــركــزيــة الامــريـكيــة و
يمــول من قـبل الـسعــوديــة لـشـن الجهــاد ضــد
الاحــتلال الـــــروســي لافغـــــانــــســتـــــان. وكـــــانــت
القــاعــدة، في الاســـاس هي مـلف الكــومـبيــوتــر
لآلاف من المجـاهــدين الــذين تم تجـنيــدهم و
تــــدريــبهـم بمـــســــاعــــدة المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة
الامــريـكيــة لــدحــر الــروس. و بــشكل لا يمـكن
تفــسيــر تـبعــاته المــأســاويــة، لـم يكـن يبــدو بــان
الامــر قــد خـطــر ببــال واشنـطن مـن انه حــال
خـروج الروس من افغانـستان، فان مـنظمة بن
لادن قــد تـتحــول بــاتجـــاه الغــرب. ان الخـطــر

تقـــــدم اســـــاســـــاً عـقلــيـــــاً لمــثل هـــــذه المـــــذبحـــــة
القــاسيــة. ان التفـسيــر، عنـدمـا يـتم تقـديمه،
من المحـتمل ان لا يـسـتنـد الــى العقل بل الـى
بيـان لهـويــة متـعصـب اعمــى لا يتـرك مجـالا
للرحمـة بالضحـايا الـذين لا يشـاطرونه تلك
الهــــويــــة. و الـبــــارحـــــة وصف رئـيـــس الــــوزراء
التـفجيـرات بـاعـتبـارهــا هجـومــا علــى قيـمنـا
كـمجتمـع. و في الايام القلـيلة القـادمة يـنبغي
ان نتذكـر ان من بين تلك القيم هـي التسامح
و الاحتـرام المـتبـادل لأولـئك الــذين يمـتلكـون
ثقـافــات و خلفيـات عــرقيـة اخــرى. و قبل يـوم
واحــد فقـط، كــانـت لنــدن تحـتفل بحـصــولهــا
علـى حق اقـامـة الالعـاب الاولمبيـة، جـزئيـا من
خلال عـرضنـا للعـالم نجـاح سيـرتنــا متعـددة
الــثقــــافــــات. لا شـيء يمـكـن ان يـكــــون مــبعـثــــاً
للفـرح بــالنـسبــة لمن قـام بـزرع المـتفجـرات يـوم
امــس اكثــر مـن الاعمــال الـشــريــرة الـتي تــزرع
الـــشكـــوك و حـــالـــة العـــداء ضـــد الأقلـيـــات في
مجـتـمعـنــا. ان دحــر الارهــابـيـين يعـنـي ايـضــا
دحـــــرا لمعــتقـــــدهــم المــــســمـــــوم الـــــذي يـــــرى ان
الشعـوب ذات المعتقدات و الاعـراق المختلفة لا
يمـكـن ان تــتعــــايـــش معــــاً. و بغـيــــاب أي جهــــة
تتبـنى جـرائم يـوم امس، سـوف نكـون ملـزمين
بــالاستـشهــاد بفيـض من المقـالات الـتي تحلل
خـطـــر الملـيــشـيـــا الاسلامـيـــة. و مـن سخـــريـــة

اعتمد مـصيرهم علـى قرارات ظرفـية. كم من
الاشخــــاص هــــذا الــصـبــــاح ســـــأل نفــــسه عـن
الفرق الـذي يمكن ان يحدث لـو ان شريكه قد
اخـــذ الحـــافلـــة الاخـــرى او القـطــــار اللاحق؟
ولـكــن ربمـــــا كـــــانــت الخــــســــــارة اصعــب مــن ان
تحـتـمـل لأنه مـن الــصعــــوبــــة الاجــــابــــة علــــى

السؤال الخاص بسبب وجوب حدوث ذلك. 
في نهـاية هـذا الاسبوع سـنحيي بطـولة الجيل
الـذي دافع عن بـريطـانيـا في الحرب الاخـيرة.
و في مقـدمة مـراسيم الاحـتفال كـانت هـنالك
عـدة قصص قـيلت عن شجـاعة أــولئك الـذين
خــــاطــــروا بحـيــــاتهـم لــــدحــــر الـنــــازيــــة. فهـم
يقـدمـون امثلـة مثيـرة ، متـواضعـة عن قـدرات
الـروح البشرية، و لكن اقـارب الرجال و النساء
الـذيـن قضــوا عنـدهـا كـانـوا يعـرفـون في الاقل
الـقضيـة التي كـانـوا يقـاتلـون من اجلهـا. لكن
مـــــا الهــــدف مـن عــملـيـــــات القــتل الـتـي تمـت
البارحـة؟من هم اولئك الذيـن يتصورون انهم
يمتلكـون قضيـة يمكن ان يـستفيـدوا من مثل
هذه المذبحة التي لا معنى لها؟ في وقت كتابة
الـتقريـر، لم تبـين أية مجـموعـة فيهـا تفسـيراً
لــــشــن الـهجـــــوم. و في وقــت مــــــا خلال الايـــــام
القليلة القادمة ربما سيعرض علينا موقع في
الانتـرنيـت او رسالـة بالفـيديـو محاولـة تبـرير
المـستـحيل، و لـكن لا تـوجـد لغـة بــامكـانهـا ان

الذين خططوا لتفجيرات لنـدن لم يخطئوا التوقيت، لقد اثير اكثر من رأي يقول: ان ترافق
التفجيرات مع حـدثين مهمين في تاريخ العاصمة البـريطانية، لم يكن في صالح )الهدف
السيـاسي( الـذي اراده المخطـطون لهـذه  التفجـيرات، ذلك ان الحـدثين اللـندنـيين يحملان
بعــداً إنسـانيـاً سـاميـاً لا يـستحق هـذه المفـاجــأة السـوداء: فـالاول يتـعلق بنجـاح لنـدن في

الحـصول علـى فرصـة تنـظيم اولمبـياد 2012، مع كل مـا تحمله الـرياضـة واولمبيـادها مـن معان تقـترن
بـالحب والسلام، وهي منـاسبة شعبيـة بريطانيـة، سيظل الشعب هـناك يعتقد ان فـرحته واحتفالاته هي
المقصـودة بهذه التفجـيرات، لكن الحدث الـثاني كان ذا بعـد انساني اكـثر شمولاً، انه يخـص فقراء العالم
ودولهـم التي تنظر الـى مؤتمر الثمـانية بعين التـرقب والرجاء. وقـد نجح رئيس الوزراء البـريطاني في
الـتخطـيط للـمؤتمـر وفي ضمـان مكتـسبـات مهـمة لـدول الفـقراء، وبـالتـالي، فـأن وقت
المـؤتمـر هــو من اكثـر اوقـات بليـر الـسيـاسيـة نجـاحــاً وامتيـازاً. ان استهـداف هـذا الـوقت
بالـتفجيرات سيـعني للبريـطانيين وللعـالم استهدافـاً لهذه المحطـة الانسانيـة المهمة في

التاريخ السياسي للسيد بلير.

عبد الزهرة زكي

هـنـــاك فـئـــات تـــريـــد أن تـخلق مـــا يــطلق
عليه "صــراع حضـارات"، و أنـا متـأكـد من
أن أســامــة بن لادن سـيكــون سـعيــدا بهــذا
الصـراع. و مخـططـو الـسيـاسـات في إدارة
الـرئيس جـورج بوش يحـاولون بجـدية أن

يخلقوا صراع حضارات. 
وإذا نظـرت إلـى لغــة الخطـاب الـسيــاسي
لهــــاتـين الجـمــــاعـتـين، جـمــــاعــــة بــــوش و
جمــاعـــة بن لادن سـتجــد تـشــابهــا كـبيــرا
مـثل استخدام عبارات )الخيـر ضد الشر،
الوقـوف في جانـب الله و الاعتمـاد عليه(.
لـــذلك يـــرغب الجـــانبـــان في خلق "صــراع

حضارات"، لكن هذا لا يعكس الواقع. 
في فتــرة الـثمــانيـنيــات كــانـت إدارة ريغــان
تـشن حـربــا علي الإرهــاب، لم يكـن هنـاك
ارهـــــــــــاب إسـلامــــي، لــكــــن كـــــــــــان إرهـــــــــــاب
كـاثـولـيكي في دول أمـريكـا الـوسطـى التي
أصـبحـت مــســتقلــــة بعـيـــدا عـن الــسـيـــرة

الأمريكية. 
وعنـدمــا أصبح رجـال الــدين الكـاثــوليك

سعادة بن لادن
لا.. كـــان ذلك مـن أجل خــدمــة المـصـــالح
الأمــريـكيـــة كمــا رأتهــا الإدارة الأمــريـكيــة
آنذاك. الإدارة الأمريكية دعمت سوهارتو
الــــديكـتـــاتـــور الـــذي قـتل مـــا لا يـقل عـن

مليون اندونيسي. 
وفي الحـــــالـــــة الـثـــــالـثـــــة أزمـــــة "اسـتـقلال
الجــزائــر"، قــامـت فــرنـســا بمــا يجـب مـن
أجل احــتـــــواء آثـــــار اســتـقلال الجـــــزائـــــر
بــــوجــــود مخــــابــــراتــي ضخــم بعــــد رحــيل
قواتهـا إلى الدرجة الـتي لا أستبعد معها
قـيـــام فـــرنــســـا و المخـــابــــرات الفـــرنــسـيـــة
بنـصف المــذابح الـتي حــدثت في الجـزائـر

خلال السنوات العشر الماضية. 
وهــــذه الأمــثلــــة و غـيــــرهــــا لا تــــدل علــــى
"صــــــــراع حــــضــــــــارات" بـل عـلــــــــى أنمــــــــاط
سـيــــاسـيــــة لـلقــــوى الـكـبـــــرى في سعــيهــــا

لتحقيق مصالحها.
نعوم تشومسكي
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يطـالبـون بحقـوق المـواطـنين الفقـراء من
الـعمــال و الفـلاحين، بــدلا من الـتقــاليــد
المتبعة تاريخيا من قبل لخدمة الطبقات
الغـنيــة و مصـالحهـا، شـنت أمـريكـا حـربـا

تحت مسمى "حرب على الإرهاب". 
عـــام 1958 كـــان عـــامــــا مهـمـــاً لـلغـــايـــة في
الـسياسـة الدوليـة، ففي هذا الـعام حددت
إدارة الرئـيس الأمـريكي الـسابـق إيزنـهاور

ثلاث أزمات رئيسة في العالم. 
الأولـى كــانت إنــدونيـسيــا، الثــانيــة شمـال
أفـريقيـا و الثـالثـة الشـرق الأوسط. و كل
حـالـة اشتـملت علـى وجــود نفط، اضـافـة
إلى كـونهم جميعا يمـثلون دولا إسلامية.
إنـــــدونــيــــســيـــــا و مـــصـــــر كـــــانــتـــــا دولــتــين
علـمــانـيـتـين و الــولايــات المـتحــدة دعـمـت
المـمـلكـــة الـــسعـــوديـــة )أكـثــــر دول العـــالـم
تطـرفا من الناحية الأصولية( ضد مصر
الـتي كــانـت تقــود الاتجــاه العـلمــانـي بين

الدول العربية. 
هل كـــان ذلك بـسـبـب صــراع الحـضــارات؟

"نحــن في مــــــرحلـــــة حـــــرجـــــة الآن مــن الــتــــــاريخ
الإنـسـانـي، من معــالمهــا انتـشـار الــديمقــراطيـة و
الأفكـار الليبراليـة بصورة غيـر مسبوقـة. و لكنها
في الــوقت نفـسـه تتعــرض و منــذ التــسعيـنيـات و
حـتــــى الآن تــتعــــرض لـهجــــوم في مـنــــاطق عــــدة.
الإسلام الــراديكــالي يمـثل فقـط أحـد صـور هـذا
الـهجــــوم، و هـنــــاك جــبهــــات صــــراع اخــــرى ضــــد
الليبـرالية في روسيـا و بعض أمريكـا اللاتينية. و
بــــــرغــم وجــــــود المــــشــكلات الــتــي تـــتعـــــــرض لهــــــا
اللـيبــراليــة، فــإنـني أعـتقــد أن نـظــريـتي مــازالت
صـحيحـة. فـإذا أردت أن تكـون مجـتمعـاً حــديثـاً،
فليـس هنـاك من البـدائل سـوى اقتـصاد الـسوق،

و الديمقراطية السياسية. 
و أعــتقــــد أن الــتهــــديــــد الإسلامـي هــــو تهــــديــــد
حقـيقـي من نــاحـيتـين ) ليـس مـنهــا أن الإسلام
يـقدم بـديلاً حـضاريـاً مقبـولاً يجـذب مجتمـعات
إنسانيـة متقدمة لتبنـي أسلوب حياته أو العيش
فـيه(، فلا يــريــد أحــد أن يعـيــش في أفغــانـسـتــان
تحـــت نــــظــــــــام الــــطــــــــالـــبــــــــان، و لا في المـــمـلــكــــــــة
السعـودية... فهم ليـسوا روساً و لا هم أمـريكيون
و لا يـابــانيــون من يـقبلـون بهــذا النــوع من نـظم

الحكـم، لكـن الخـطـــر الحقـيقـي المــسـتقـبلـي مـن
الإسلام يتمثل في جانبين أساسيين: 

الأول: أسلحة الـدمار الشـامل و إمكانيـة وقوعها
في يـــد جمــاعــات صـغيــرة تــستـطـيع مـن خلالهــا

تحقيق دمار كبير للقوى الكبرى. 
الثاني: وجـود أقليات إسلامـية ضخمـة في أوروبا
و روسيـــا و ليـس بــالـصــورة نفــسهــا في الــولايــات
المــتحــــدة، و الـتـي يـبــــدو مـن الــصعــــوبــــة بمـكــــان
تـأقلمهـا مع نمط الحيـاة في المجتمعـات الغربـية

الليبرالية. 
و أؤكـــد أن نمـــوذج المجـتـمعــــات اللـيـبـــرالـيـــة هـــو
الـبــــديل الأفــضـل... و نحــن نعـيـــش جـمــيعــــا في
مجـتمعــات متعـددة ثقــافيـا. و العـولمــة بمعنـاهـا
الجديـد تزيـد من مسـتوى التفـاعلات الثقـافية،
و مـعهـــــا لا أرى أنه بــــإمـكــــان هــــذه الجـمــــاعــــات
المختلـفة ثقـافيـا يمكن أن تـتعايـش بسلام في أي
مجــتــمع إلا و ان يـكــــــون مجــتــمعـــــاً لــيــبـــــرالــيـــــاً

ومتسامحاً. 
فرانسيس فوكوماياما
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خطر حقيقي
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